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الحتويات 
عن المؤلف 


عطية بن خمد سالم +1٠١ - ١"45(‏ اه - 1999-1950م) 

ولد عطية بن مد سالم في قرية المهدية من أعمال الشرقية في مصر سنة 5غ ١ه‏ » وتلقى في كَابِها علومه الأولية » وحفظ بعض 
أجزاء القرآن الكريم ومبادئ العلوم . 

وفي عام 854١ه‏ ارتحل إلى المدينة المنورة » وأخذ يتلقى العم في حلقات المسجد النبوي الشريف » فدرس موطأ الإمام مالك ونيل 
الأوظاق وسبل السلام وغيرها من كتب الحديث واللغة والفرائض على يد عدد من الشيوخ والعلماء منهم: عبد الرحمن الأفريقي ١‏ 
وحماد الأنصاري » ومد التركي » وحمد الحركان وغيرهم. 

التحق بالمعهد العلمي في الرياض عام ١1117ه‏ ودرس فيه المرحلة الثانوية ثم التحق بالمعهد العالي بالرياض أيضاً وحصل على شهادتين 
في الشريعة واللغة العربية وكان من أساتذته الشيخ عبد العزيز بن باز » والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الرزاق حمزة وآخرون. 
وكان للشيخ مد الأمين الشنقيطي دور بارز في حياته فقد نتليذ عليه ولازمه في حلّه وترحاله أكثر من عشرين عاماً كانت حافلة 
بالعطاء والعلم والمعرفة وحسن التصرف وآداب الصحبة والسلوك وغيرها. 

مارس الشيخ عطية التعليم وهو على مقاعد الدراسة الجامعية » فدرس بالمعهد العلمي نالا عا » وفي كليت الشريعة واللغة العربية 
بالرياض . 

وفي عام 000 الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة انتقل إليها وأسندت إليه إدارة التعلبم فيها » كا تولى التدرس 
في بعض كلياتها وني قسم الدراسات العليا فيهاء ثم في المعهد العالي للدعوة التابع لجامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية ‏ فرع المدينة 
الور 

وفي عام 84 ١ه‏ ء انتقل إلى سلك القضاء بتكليف من سماحة مفتي المملكة » وكان رئيساً للقضاء والنحا م » وعين على مرتبة قاضي 
0 ثم على مرتبة قاضي تمييز إلى أن أحيل على التقاعد النظاي في 41١4‏ ١/ه/1ه.‏ 

وكان للشيخ حلقة في المسجد النبوي الشريف » يدرس فيا فنوناً مختلفة من العلوم الشرعية يجتمع إليه فيها طلبة العلم من شتى بقاع 
العالم . 

له عدد من المصنفات والمؤلفات والرسائل المطبوعة والمخطوطة في العلم والأدب والتاريخ وغيرها . 

ومن مؤّلفاته المطبوعة : 

تقة تفسير أضواء البيان للشيخ مد الأمين الشنقيطي » من سورة الحشر إلى آخر سورة الناس . 

تسبيل الوصول إلى علم الأصول بالاشتراله: 

الأدب في صدر الإسلام بالاشتراك. 

أصلالخطابة واضوفاء 

تعريف عام بعموميات الإسلام. 

عمل أهل المدينة في موطأ الإمام مالك. 

آيات الحداية والاستقامة في جزأين. 

التراويم أكثر من ألف عام في مسجد النبي عليه السلام. 

ترتيب القهيد على أبواب الفقه ٠.‏ (؟١)‏ جلدا . 

ومن الكتب المهيأة للطبع:. 


من أعيان علماء الحرمين من عصر الصحابة إلى اليوم . 
بدر والبدريون ٠‏ 
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الحتويات 


موسوعة الدماء. 

تع المترجم له بنشاط واسع وخاصة قٍ بجال الإعلام ووسائله الختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحافة » حيث قدم الكثير من البراح 
الإذاعية والتلفزيونية 4 واد معه المقابللات واللقاءات الختلفة 14 واشر العديد من المقاللاات والرسائل 2 الصحنف والمجلاات 4 
كا ألتقى الكثير من المحاضرات فى الجامعات والأندية والمؤسسات العلمية داخل المملكة وخارجها » وكان في جميع ا كنت والت 
وحاضر ؛ واسع المعرفة جيد الأسلوب » ملماً بالموضوع الذي يتناوله من جميع جوانبه. 

حضر وشارك 2 عدد من المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية ومنها ٠:‏ 

مؤتمر إعداد الدعاة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بعنوان : "أساليب الدعوة ". 

مؤتمر مكالخة الجريمة بالرياض . 

مؤتمر مكافة الخدرات بالجامعة الإسلامية. 

مؤمر أهلم اذيك بالبا كستان: 

مؤتمر ماليزيا الدولي ٠‏ 

وظل الشيخ يزاول عمله مدرسا في المسجد النبوي الشريف حت تاريخ وفاته وله تلاميذه ومحبيه. 

توفي رحمة الله عليه في المدينة يوم الاثنين 5 ربيع الثاني ٠‏ ١ه‏ ودفن في البقيع 

نقلا عن موقع طريق الإسلام 


ه 5110112 


* الدوافع على الغزوة 


١‏ مدخل 
مدخل 


بدر الكبرى 

للشيخ مد عطية سالم - القاضي بالمحكة الشرعية بالمدينة 

تعتبر السيرة النبوية بيانا ومنبجا لسيرة الدعوة وأسلوب الداعي وجلا لأحداث الكيان الإسلامي من أول بدء الوحي إلى خائمته وهي 
جديرة بالدرس والتحليل للتأسي والاقتداء إِلقَد كانَ لكر في رسول الله أسوة حستة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ... | 

ولكل موقف 2 السيرة ظروف وملاسات نخصه» وان غزوة بدر غيزت عن يع الغزوات والمواقف بتوجيه مباشر بوحي بت » وفق 
خطة مسبقة وكان دور المسلمين فيها التطبيق العمى. 

ولا نبعد إذا قلنا أن تلك اللحطة منوه عنها قبل الحجرة في قوله تعالى: إسههرّم امع ويولونَ الدبرً] ٠.‏ وكان عمر رضي الله عنه يقول: "ل 
وطريق الحجرة غطت على هذا التنويه. ثم جاء الوعد الصريح في العهد القريب. إوَإِذْ يعد م الله إِحدَى الطائفتين أَنَا لكيز| تحقيقا 
لخطة السابقة. وهاهو التوجيه 

الإلمى لتحقيق ذلك وتنفيذه على أيدي المسلمين بتوجيه رب العالمين. 

وجوانب الغزوة عديدة ولا يفكن الإلمام بيع جوانيها قٍ عرض سر بيع ولا أستوعبها محاضرة عاجلة. 

-١‏ الأسباب الدافعة عليهاء 

"- الإعداد لها مسبقا من: 


أ- جند» ب- عتاد» ج -تموين» د- اختيار المكان والزمان إن أمكن» ه - وضع اللخطة الملائمة للزمان والمكان والظروف مع اعتبار 
قوى العدو وظروفه ونوع سلاحه وطريقة قتاله» وغير ذلك. 

- سير المعركة ونوع القتال: 

دفاع أو جوم. ولكل تنظيمه وعتاده. 

كر وفر» أو الزحف في صفوفء الحصارء الإمدادات والقوين. 

4- النتاتٌ: تحقيق الغرض الذي قامت لأجله. تحقيق غرض آخرء أو فشلها والمزيمة. 

ه- الخلفات: تصفية أعمال المعركة وبقايا آثارها في الأمة من الجهتين المتقاتلتين. 

تلك هي الجوانب الأساسية التي تواكب كل غزوة وتلازمها ولا بد لها من إعداد وتقدير قبل خوض المعركة والتورط مع العدو. كا 
كان في غزوات الأحزاب وأحد وتبوك وخيبر وفتح مكة. فكانت خطة الأحزاب حفر الحندق ومفاجأة العدو بها. وخطة أحد: 
الرماة والمقاتلة. وخيبر حصار العدو. وكلها واضعة المعالم للمسلمين. 


؟ الدوافع على الغزوة 


الدوافع على الغزوة: 

كان الدافع على غزوة بدر هو أخذ العير كا جاء في خبر أبي أيوب التصاري رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن بالمدينة: 'إني أخبرت عن عير أَبِي سفيان أنها مقبلة فهل لك أن نخرج قبلها لعل الله يغنمناها؟ " فقانا: نعم نفرج ونخرجنا". 
فالدافع إلى الحروج هو الرغبة في 

العير لعل الله يغنمهموها وهذا أ عادي فيما بين المسلمين والمشركين. فالمسامون خرجوا من ديارهم فرارا بدينهم وتركوا أموالهم ؟مك. 
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٠‏ بتى تحديد المكان 


وهذا صبيب عند الحجرة قالوا له ب>كة: "جتتنا صعلوكا لا مال لك حتى أثريت والآن تريد أن تخرج بأهلك ومالك" فنزل لحم عن ماله 
وخرج: 

والرسول صل الله عليه وس يقول: "وهل ترك لنا عقيل من بيت أو ربع". والصديق يقول لولده يوم بدر وهو في صفوف المشركين 
ين مالي يا خبيث؟ فيقول له: 

فروج المسلمين لأخذ العير أمى عادي وطبيعي في مثل هذه الحالة. لأن الطرفين في حالة حرب منذ أن تآمروا على قتله صلى الله عليه 
وسلم وخرج ليلا إلى الغار وهاجر إلى المدينة. 

وحالة الحرب تجيز أخذ مال العدو وليس ذلك غدرا ولا اعتداءا ومعلوم أنه صل الله عليه وس لم يخرج من مك إلا بعد أن رد 
الودائع لأهلها وخلف عليا رضي لله عنه لأدائبا. وتركه في فراشه وتحت ظلال السيوف لأنها أمانات وودائع. 

أما هذه فقافلة تجارية في حراسة أربعين رجل أو ثلاثين. ولكن العير لم تكن إلا إغراء على اللخروج العاجل اللحفيف ثلا لا يتبياً 
جيشء وليكون اللقاء بين فتتين مفتلفتين ليكون آية» وني أثناء الطريق يتبدل السبب ويقع الشك في إدراك العير ويتسامع بالنفير. 
وهناك يقل الأمى علبهم ويقع الجدال بينهم. |6 أخرجك ربك من يبتك بالحتٍ وان فَرِيِقَاً من المؤمنين لكارهون. ييجادلوتك في احقي 
بعد ما بين كأنما يساقون إِلَّ الموت وهم ينظرون] . 

وهناك أيضا يأتي وعد بإغراء [وإذْ يعد ف الله إحدى الطائقتينٍ أَنًا لكر | . واطلاق إحداهما لم يقطع الأمل في العير. ولم يوكد لقاء 
النفير» إلا أن ميوهم إلى السبب الذي أخرجهم وتوددهم إلى غير ذات الشوكة تكون لهم. 

ول "هنا من عادي وسير للنطة 

على وجهتها الطبيعية. 000 0" 
ولكن التوجيه الإلمي يوجه اللحطة إلى غير ما يريدون وإن كرهوا. |ويريد اللّهُ أن يحق الحق يكاماته ويقطع دابر الكافرين» ليحق الحق 
ويبطل الباطل ولو كه المجرمون] . 

وهذا أول تغيير في االحطة وأول مجاببة المسلمين بالموقف الجديد. وقد أدرك ذلك سعد إذ يقول لرسول الله صل الله عليه وسل: "ولعلك 
أن تكون خرجت لأس وأحدث الله إليك غيره فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له فصل حبل من شئْت. واقطع حبل من 
1 وعاد من لت وسالم من ا وخذ من أموالنا ما كا 0 

وفي ذلك الموقف بنشأ أول مجلس عسكري أعلى يجري فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشاورات مع أصحابه "أشيروا على أيها الناس" أي 
في خصوص مقابلة النفير حيث حرجت مكة لماية العير. 


٠‏ بتى تحديد المكان 


بتى تحديد المكان: 

ل كن انين ولة مرق العارق لكان لذ ى دين الزماق»: لق سان لتر إلى :طاداينن أنه متو عام عل الطريق .وان 
يعلمون متى يلتقون بالنفير ولا مصير العير. ومضى المشركون أيضا إلى بدر لتسمع بهم العرب ولا يعلمون متى يلتقون بالمسامين. 

ولكن الحطة والتوجيه الإلحي يحدد مكان المعركة وزماتا: إإذ أَنم بالْعدوة الدنيا وهم بالْعدوة القُضوى والركب أَسفَل مذكز ولو 
اعد لاختَلفم في الميعاد | وبين تعالى أن ذلك جزءا من الخطة العامة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إ لباك من هلك عن ببنة ويحى 
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زع قبل بدء المعركة 
مه مشاده سه شام اي دم 5 2 5 
بن حي عن بن روات اليه لسميع علم| ٠‏ 


جها لوجه 
رجه لوج. | 
العدد الذي هو ميزان 0 والقتال. فيقلل كلا الطائفتين 2007 ا 31 


بوهم إذ اليم في أعيدك. قليلا وَيملدكر ني أَعينيم لِيقضي اله أمرأ كان مفعولاً وَل اله تَرْجَعْ الأَمُور| أي لا إلى تقديراتم 
وخطنة: 

وقد بين الله تعالى اررض لمقصود من هذا التقليل | ركهم اله في منَامكَ ة قليلا ولو أرا كهم كثيرا لمَشلمَ ولتارَعتم في الأمي ولكن 
اله سلْرإِلَهُ علي يذَّاتَ الصدور) فلم يترك لك الأمى ووجهك إلى ما يغري على القتال. فأصبحوا أمام أمى واقع لم يكن لهم اختيار 
فلا إستطيعون التقدم ولا التأخر ولكن أرض معسكرهم رمله دهسة تعوق سرعة الحركة وليس ذلك من صا حهم. روك القند 
سبخة جلدة وما زال المسلمون ببطن الوادي ولا ماء عندهم ول يشرع ا بعد» فوقعوا في وساوس الشيطان وكيف يلقَون العدو 
بغير طهارة!..خاءتهم عناية الله وغيرت الموقف وعكسته قافا [إد يتبكر العا أمنة منه و ل ليك نون الجناء ماه لطر 1 له 
ويذّهبَ ع رجز الشيطان وليربط على ويك 52 به الأقدَام] ٠‏ وهكذا بين عشية وضحاها تغير الموقف تماما إذ نزل عليهم المطر 
يلا تظيروا وشروا وقاننك الرمل تحت أقداءهم وفك عليه 

بينما سبخة المشركين تنزلق تحت أقدامهم وَأَص صبح الموقف لصا المسلمين فعسكرهم متماسك لطيف ومعسكر المشركين زلق رحض. 
وفي تلك الليلة وبوحي من إفساح المجال 01 وامتدادا اذلك المجاس العسكري الذي أشعر كل شخص بمسئولية القتال يتقدم الحباب 
بن المنذر عشورته في المازل» ويقبل صل الله عليه وسلم مشورته كا تقدم. ويأتي ملك فيقول: "يا رسول الله: إن الله يقرئك السلام 
ويقول الرأي ما اله للياب": فيقول صلى الله عليه وسم: 'إن الله هو السلام ومنه السلام". وينزل على المشورة تلك والتي الت ما 
نسميه في عرفنا موافقة من المرجع الأعلى. وإلى الله ترجع الأمور. 

إنه تحقيق لما قلنا من التوجيه الإلمي لمعركة بدر. وببذا كله يتم تبيئة أرض المعركة. وبتثبيتها تحت أقدام المسلمين وتوفير الماء لهم. 
وانزلاق الأرض تحت أقدام المشركين ولا ماء عندهم. وذلك لصاح المسلمين وما كان ليتم ذلك إلا بتوجيه لحي للخطة وعناية بالمسلدين 
وفي الصباح يلتقى امعان على تلك الحال ولم يبق إلا القتال. 


5 قبل يلاع المعركة 
قبل بدء المعركة: 


كلها تقدم من خروج واغراء وتوجيه. ومشورة واعقة الندامق وانزال الماء من السماء وثثبيت الأقدام وغير ذلك. إنما هو مقدمة 
وتبيئة هذه اللحظة. لحظة بدء القتال. فهي أخطر لحظة في المعركة. وهي أهم نقطة في الخطة. وأدق جزء في التوجيه وعليها يتوقف 
مصير المعركة. وبالتاليى مصير الدعوة والأمة بل والإنسانية كلها. 

فهي اللحظة الحاسمة وهي الفرقان بين الحق والباطل. وبين البطر والتواضع ومن ثم نجد التوجيه أشد ما يكون. والتعليمات في منتتى 
لحزم والقنة والنسزة: وستطيع تسميتها تعليمات الميدان إيا أمها الذِينَ آمنوا ذا لمَيتَ الذِينَ كفروا رَحفاً قلا تولوهم الأدبار ومن 


لس بي ماسو سم 


يولحم يومئذ دبره إلا محَرفا لقتال أو متحيزاً إِلَ ف ققد با بعَضَبٍ من الله ومأواه جهنم ونس ا 


511216120 4 


وتفصيل تلك التعليمات 


5 وتفصيل تلك التعليمات 

وتفصيز. تلك التعليمات: 

أ- فلا تولوهم الأدبار. وببذا لا يملكون انبزاما ووجب عليهم الصبر والثبات أمام العدو مهما كانت النتائ. 

ند عقوبة من تسول له نسه بالتزل غضب الله في الدناء أومآله جهم ويئس المصير. 

وهذا خاص ببدر دون غيرها من الغزوات لقوله تعالى: إيومئذ] ولكأث المسلمين ذلك اليوم لا يملكون أنفسهم. ولا لهم حق التصرف 
في شيء. حتى في تحركاتهم 

وقد اما د 0 الله عنهما. فقال عمر: "يا أيها الناس لا تخرتكم هذه الآية فإئما كانت يوم بدر وأنا فئة 
لكل مسل". وقال نافع: "سألت بن عمر قلت إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا ولا ندري من الفئة. إمامنا أو عسكرنا؟ " فقال: "إن 
الفئة رسول الله 

صل الله عليه وسل". ٠‏ فقلت: "إن الله يقول: ! ذا يم لين را رَحفاً..! الآية " فقال: 'إنما أنزلت في يوم بذلا قلها ولا بعدها".: 


وهذا لاف يرما من القزواك ققد جناء :فى :بق أعد يعدا دلكة فول ماق إن ا الذي تولوا منكر يوم الْتََى امعان إَِا استرهم 


ب موهره ‏ سس ا داس ةق 


لطن يعض مَا كسب ولق ََا اَّم إن لَه ُو عل أتور كد مان اخقاعدم تون اديوه بان شوف زرا جديعا :يتما 
05 البعض منهم حت وصل العريض ووصل المدينة. 

وجاء في حنين وهي بعد بدر بست سنوات قوله تعالى: إلقد قد صرفل الله في مواطن كثيرة ويوم حتين إذ بدك ك1 

ل له ع وي لينل لا 
ففي أحد وحنين تأني التوبة بعد التولي وتختص بدر بالعقوبة على من تولى وهنا نجد إحكام اللحطة ودقة التوجيه فامؤمنون نخرجوا للعير 
وقد فاتتهم وتغيرت عليهم اللخطة. ول ببق لهم اختيار في إحدى الطائفتين. وألزموا بلقاء ذات الشوكة. وكأنما إساقون إلى الموت وهم 
ينظرون. والآن هم في ساحة القتال لا حق لحم في التولي. زلا لكر وق أهن اننا وعلهم أن ينفذوا ما يؤمرون به ويوجهون 
إليه بقيادة السماء. 

الاول: تكثير المسلمين في أعين المشركين. إقد 1 1 كافرة يروتهم مثلهم رأي 


العن والله يويد بنصره من رقا |اء 

الثاني: إنزال الملاتكة. إإِذْ تَسَغِيئُونَ رَبك فَاسْعَجَابَ لك أن مهد كز يأل 
ويك وما النصَرٌ إلا مِنْ عند الله إن الله عير حكم] . 

وكان لإنزال الملاتكة في غزوة بدر حالة خاصة وتوجيه مستقل مغاير لنزوهم في غيرها. ولقد أنزل الله جنودا من الملائكة في ثلاثة 
ألا عه النار انا رفول إل نيل ال هيه ويل إل متصروه ققد َه اذ رجه ان كرو اي الإ ما في ار 


إِذ َقُولَ لصاحبه لا تحر إِنَّ الله معنا فأَرَلَ الله للَّهُ سكياته عليه وأيده يجنود تروها وجعل كمة الذين كفروا السفل وكلمة الله هي 


العلا والنّه ا 
ثانيا: يوم الأحزاب: إيَا 0 با اين آمنوا اذكوا نعمة الله عي إِذ حافك جرد قري رسلنا علييم 2 وروا َرَوَهًا وكا الله بجا 


و 2 و ال ل وم 0 
نب بن الاك مون وا هلإلا طرى ومن ب 


2 


5 وتفصيل تلك التعليمات 
تعملونَ بصيراً| .وكان لإنزال الملاتكة في غزوة بدر حالة خاصة وتوجيه مستقل مغاير لنزولهم في غيرها. ولقد أنزل الله جنودا من 
الملاتكة في ثلاثة مواضع سوى بدر: 
أزلة :عند العا ريس اننا روك الله ميل الله عليه وسل: | إلا تتصروه هقد تصره لَه إِدْ أخرجه الدِينَ كفروا كان انٍ إِذْ هما في الَْارِ 
د يقُولُ لصّاحبه لا كَحرْ إن لله معنا فَأَبْرَلَ الله سكيلته عليه وأيْده يجنود ل ترَوهَا وَجَمَلَ كله ان كمروا السفْل وَكَلَة الله هي 
اليا الله عَزِيدٌ كم | ٠‏ 

0 لواف 11 لين آمنوا اذووا تعمة اله عليكز إِذْ جاءتكر جنود فَأَرسَلنَا طم ريحاً وجنوداً ل تروها وكنَ الله 


ع ا ع صر وس اسه 


جا تعملونٌ بصا ٠‏ وكان موقفا جد عصيب |إذ حار ين فرق ' ومن نْ أَسْفَلَ منكز واذ زاغت الأبصار ويلَقت الثلوف الحناجر 


ونون الله اونا هلك بي المؤْمنونَ وروا لاي شّديداً] . 

ثالثا: يوم حنين: له قد تسر لني واي حيرة وم شي إذ يتك حذئكز ها من عتكز عبنا واف لكر الأ جا 
رَحيِت ولي دوين َ أَنرّلَ الله سكيلته ِل رسو وعلى ومين 1 جنوداً 1 وهات 

ففي هذه المواطن الثلاثة مع شدة تأزمباء إذ هما في الغار لا مفر لمما منه والسيوف مستلة بأيدي المشركين بقلوب حانقة وصدور 
حاقدة تغلٍ دماؤّهم وإشتد عداؤهم. 

ويوم الأحزاب جاء الأحلاف ليثأروا لقتلاهم واشتد الأمى على المسلمين وزاغت الأبصار وبلغت القاوب الحناجر وابتلي المؤمنون 
وزلزلوا زازالا شديداء 

وفي يوم حنين على كثرة المسلمين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. في كل ذلك جاءت جنود الله نصرة للمؤمنين ولكنها مع شدة 
ال حال لم تظهر تلك الجنود وكانت من وراء الرؤية. 

أما في بدر فقد كان إنزال الملائكة وفق خطة وتوجيه ضمن منيج عملي مفصل: 

-ابيان العدد لأول وهلة 


رهم يبر م مره 


إإذ ذ استنيثون ربكر َاستَجَابَ لك أَني مد بأل من الَلائكة مزدفنَ وما جَعَله الل إلا بشرى ولتَطمِئْن + وك ما النصر إلا 
مِنْ عند الها ٠‏ وفي المواطن الأخرى الثلاثة: إوأيذه يجنود] |فَأَرَسأنًا علييم ريا كردا 1 ]انل ا ٠‏ وهنا قال: أن 
مد كْ] والمدد يكون من القيادة العليا. وبين تعالى الغرض من هذا الإمداد إومًا جَعله الله إلا إشرى لك..] إعر. بشرى وطمأتينة 
على أرض المعركة. ٍ 
ار رعق اده العمل ا كن اررسيتره تياك جره 
أ- إإذ بوجي َك آ الخلا5 أني معكد توا الينَ أمرااتب 

ب- سأي في قوب اللَينَ كَمَروا اي 
ج- إِفَاضْربوا قوق الأعنّاق واضربوا منهم كل نان ٠‏ 
ففيه ثثبيت للملاتكة أولا بقوله: |أني نيك اليدوقيت انزسة #ابا وقد هانق الانان انالك در وى هورة رحل تدرو 
ويقول للمؤمنين إن عدو؟ لا يقوى على لقاتكم وإذا شددتم عليهم يفرون أمامك. وفي الأثر: "أقدم حيزوم". وسأل النبي صلى الله عليه 
وسلم عنه جبريل فقال: "ما كل ملائكة السماء أعرف يا رسول الله". 
وقد تضافرت النصوص أنهم رأوا الملاتكة على خيل بلق وكان شعارهم العمائم. وقال ابن عباس: "ل تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم 
بدر من الأيام. #وكانوا كررداهم! مواواين الأيام عددا ومددا لا يضربون". وعن بردة قال: "جئت يوم درغلانة ارون افرط 
بين بدى: رسول له صلى الله عليه وسلم فقلت: أما رأسات فقتاتيما وأما الثالث فل أقتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك: 
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"قتلته الملائككة". وكان السائب بن أبي حسين يحدث في زمن عمر ويقول: "ينما أنا ببدر إذ أوثقني رجل بحبل ومضى عني فإذا ابن 
بعتن وقال من أسر هذا وأنا أستحي أن أذكر ما وقع لقتال وسو الله غيل الله عليه وسل: “فاك ابوه ملك كك سارك 
وقوله: 92 لين كرو ا تقوية معنوية بما مسمى 

حرب الأعصاب مع أن هذا حقيقة بذاته كا قالوا: كا سمع كصوت الحصاة على طشت نحاس يدوي 2 القاوب من شدة اتقوف. 
وكان مقابل ذلك السكينة في قلوب المؤمنين. 

وقوله: |فاضربوا فوق الأعناقٍ واضربوا منبم كل بنان| تعلم بكيفية الضرب وجاء أنهم كانوا يفرقون بين قتلى المؤمنين وقتلى الملالكة 
مثل سعة النار. 

؟- مشاركته صلى الله عليه وسلم في المعركة برمي الحصباء في وجوه القوم وقال: "شاهت الوجوه" فلم يبق رجل مشرك إلا أصابه منها 
وخاعك النتيمة وفق تلك اللخطة هزيمة لمشركين تحقيقا الوعد الأول والثاني. 

أما الأول فقوله: | اورم امع ا ل وكا حمر رضي الله عنه يقول: 0 أعم ما امع الذي سيهزم حتى سمعت رسول الله 


مهو اعد م 


صل الله عليه وسلم يشب في درعه يوم بدر ويقول: | |اسيوزم 0 ويولون لي" ١‏ 

ومعلوم أن نتاحج المعارك بحسب أسبابها ومقوماتها. وقد شاهدنا أن مسببات بدر ومقوماتها كلها كانت بتوجيه إلى وخطة مسبقة ولذا 
كانت نتيجتها تبعا لذلك. إذآر تفتلوهم ولكن الله قلهم وما رمَيتَ إِذْ رَميتَ ولكن الله رى] . 

فالله الذي ألقى في قلوب المشركين الرعب وهو الذي أوصل الحصباء عيونهم وهو الذي أنزل الملائكة بشرى وطمأنينة تقاتل وتأسر 
معهم وهو الذي كثرهم في أعين المشركين وأنزل السكينة عليهم. 

وهنا نواجه سؤالا وهو في جملته يتلخص في أن المعركة في سيرها وتوجيبها من الله وملائكته وأن المسلمين ما كانوا بملكوا شيئا من 
سيرها. وما يقدرون على شيء من نتانجحها. وما كانوا إلا سائرين وفق خطة مرسومة وكان يكفي لمزيمة المشركين ملك واحد. فلم كثر 
غلاد الماك .وكان الأمر يد المسبين #تواتلواتن” نض عليه الى عن تحهعن: 

١ | ابعلاء للمؤمنين هل يمتثلون ويثبتون أم لا قال تعالى: | ولييلي لمؤْمنينَ منْه بلاغ سنا إن الله مميع ع‎ ٠- 

-" كان المسلمون مستضعفين وكانوا ذوي حقوق عند المشركين وقد عانوا منهم ده وقسسوة فأراة الله أن يشفي صدورهم. ويخزي 
درم الذي قال: "لا 0 حو ترد نناء دار ولشتع بنا العرب وتعزف علينا القيان" وكان زم على أبدي المسلمين أشد منه على 


و ل لا 


أيدي الملاتكد |قانوهم , بعذبهم 2 اديز رم 1 ليم وإشفٍ ضدون قوم ا 


36٠‏ تصفية المعركة 
تصفية المعركة: 

نت تصفية المعركة تبعا لنتائجها في المغائم والأسرى أما المغائم فقد أخذت من أَيدي هم بعد تتازعهم فيها وجعلت لله ولرسوله يضعها 
حيث شاء فقسمها بينبم. وسعيت أنفالا والأنفال ما ينفله الإمام للغزاة. وكأنه أشبيه بالغي الذي قال فيه تعالى: إوما أفاءَ اللَّهُ على 
ا ينهم ذا أوجفم عليه من حَيلٍ ولا ركاب ولكن اله بسلط رسله على من يّا] . 
وهنا قال: تقتلوهم لَك اله قتلّهم وما رميت إِذ روميت ولكن الله وى | فكانت أتفال بدن مقتطى ذلكا لله ولرسوله. 
وقال ابن كثير: "قال الإمام أحمد: وساقه بسنده إلى أب أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال قال: "فينا نزلت أصحاب بدر حين 
اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسل بين المسلمين عن بواء (عن سواء) 
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". وعنه: "خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وس فشبدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله العدو فانطلقت طائفة في إثره يرجمون 
تارق وأقلك طائقة هل العس؟ بفوووته وتييه ولمذفك طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منبم غرة حين 
إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض. قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذبين خرجوا في 
طلب العدو: لست بأحق به مناء نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله: خفنا أن يصيب العدو منه غرة 
فاشتغلنا به فنزلت إيسالونك عن 

لقال قل الأثقال ... وأصلحوا ذَاتَ بينم] ٠‏ فقسمها صلى الله عليه وسلم بين المسلمين'. 

أن الأساري تيد ادعب على :اليه وبر 1ه كلل الك ومر ن«البوناي وقد دراي وى جيه ام الرضا. كان باع رمن 


بفعل الوم 9" قال: "بل با رسول الله إن هذه أو وقعة بين المسلمين والمشركين فا كان للبى أن يؤسر الرجال وكان ان إلي أن 
قعلنا". ١‏ 
وقد عاتههم الله فيها عتابا شديدا لما قبلوا الفداء إما كانَ نبي أن يكُونَ له أسرى حت بعْْنَ في الأرض تريدونَ 007 وال ريد 


الأآخرة الله عزِيُ حكيم 
أولا كاب من الله سبق لسك فيما أَحََم عاب عظيم] . ثم أبيح لهم أكل الفدا |فكلوا يما عَنِمَمَ حَلالاً طيباً] . 
وهكذا جاءت غزوة بدر فرقانا بين الحق والباطل. آية من الله على صدق الرسول وبينة لييلك من هلك عن بينة ويحبى من حي عن 


٠ 


ثم اختص الله أهل بدر من المسلمين والملائكة على سواهم بفضل عظمٍ بعظم الموقف. 
"لعل الله اطلع على أهل بدر فتّال اعملوا ما شئتم فقد غفرت ل" وقا ميان لالد الله عليه وسل: "فا قفون أهرن يلاق 
في5؟ " قال"أفضلنا". قال: "وكذلك من حضرها من الملائكة". أو ا قال صل الله عليه وسلم. 
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